خيانة الامانة
سامي ضيف الله البشير
كيف يهنأ أحد وهو يأكل الحرام وينام على حرام وويمتطي مركب حرام وكل مايملك يأخذه من حرام .. كيف يهنأ هذا
عباد الله ان الامانة أمرها عظيم والتهاون بها لهو أمر جسيم وخيانة للدين واستهتار بأوامر الشرع المتين.. 

لقد اهتم الاسلام بأمر الامانة وذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يقول الله تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) ويقول تعالى (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولاً)  ويقول تعالى ( يا أيها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ) فالى كل مسؤل أقول ماقال الله تعالى( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات ) والى كل رئيس وموظف (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات) الى كل صاحب عمل (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات) والى كل عضو كان له عضوية في لجان أو غيرها(ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات) والى كل من وكل به عمل ورسى عليه مشروع معين (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات) والى كل بائع (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات) 

اياكم والخيانة فإن الخيانة ذنب ولن يفلت الخائن من قبضة العزيز يوم القيامة .. فإن استطعت ايها الخائن أن تخفي عن الانظار ما تغش به أو تساهلت او تهاونت أو تكاسلت ولم تؤدي الامانه ان استطعت أن تغش المسلمين فلن تغش رب العالمين .. ( ومايخدعون الا أنفسهم ومايشعرون )
فمن المؤسف أن يظن البعض أن الغش والكسب عن طريق الحيل والتساهل والاستهتار في أداء العمل من المؤسف أن بعض الجهال يعتبره حرفنة ويعتبره رجولة وفكر وقوة لسانه يقول .. غش كما يغشون فلست الاول ولن تكون الاخر

 ان كنت تغش كما يغش الكثيرون فإن الله تعالى يقول ( وان تطع أكثر من في الارض يضلوك ) ويقول تعالى ( الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) ويقول تعالى (وان كثيرا من الناس لفاسقون) فكثير من الناس لايشكر نعم الله عليه من الصحة والراحة والمال فتراه يغوص في الحرام ويخفي عن الناس مالايخفى على الله (يستخون من الناس ولايستخفون من الله وهو معهم) فلم يحمدوا الله على نعمته ولم يشكروه وصدق الله اذ قال( وقليل من عبادي الشكور )

هذه هي الامانة التي فرط فيها الكثير من ابناء المسلمين اليوم، ومن المحزن ان ترى كافرأ مع فساد عقيدته يأمنه الناس ويتركون ابن الاسلام الذي يحاول بشتى الطرق ان يجد فرصة ليغش بها أو يخون عمله ونسي أن الله يراه.
ومن الغبن الذي سيغبنه هذا المحتال أن المال الذي أخذه بغير حق سيرده يوم القيامة وفوقه العقاب، وفي الدنيا ممنوع من ان يستجاب له الدعاء فمن يأكل الحرام دعاءه لايستجاب كما ذكره صلى الله عليه وسلم..  وهذا الجاهل يفرح بكسب الدنيا من الحرام ونسي ان الدنيا غرور كما قال تعالى (يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) والدنيا بأموالها وكنوزها لاتساوي عند الله شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ماسقى منها كافر شربة ماء ) أما الجنة  فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خمار حورية فيها "  ولنصيفها –خمارها-على رأسها خير من الدنيا وما فيها  " 
عباد الله ألا يستطيع ان يعيش الانسان بالمال الحلال ألا يكفيه لحياته ؟فلماذا يلجأ الى الحرام هل كل الذين تزوجوا وبنوا منازلهم بل وزوجوا أبنائهم هل كل هؤلاء أخذوا المال من الحرام بالخيانة.. لا أظن ذلك ولكنه الطمع وكيد الشيطان وعدم مراقبة الملك الديان..

فالى كل صاحب عمل اياً كان من رئيس الى مرئوس ومن عضو الى مدير ومن مهندس أو سباك أوحمال أو بائع أو نجار أو مهما كان العمل ومهما كان التكليف.. اذا لم تؤده كما طلب أو دلست فيه فأنت مسؤل يوم العرض الاكبر يوم أن تشخص الابصار وستقف موقف المحتار واسأل نفسك ماستقوله للواحد القهار أليس الله تعالى يقول ( ولاتحسبن الله غافلاً عما يعلم الظالمون – انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار )

ويقول في سورة مريم ( ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا – لقد احصاهم وعدهم عدا- وكلهم اتيه يوم القيامة فردا) 
اللهم انا نعوذ بك أن نأكل مالاً حراما ونعوذ بك ان نغش أحداً ونعوذ بك من كيد الشيطان وأعوانه.. أقول ماسمعتم

الخطبة الثانية

أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الامر فالاحاديث التي تدل على عظم الامانة كثيره يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه ووالله من كان له قلب وهو يسمع هذا الحديث الذي سأذكره لكم من كان له قلب حي فإنه سيتوب ان كان مقصراً روى الامام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول" وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له ، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا . والخائن الذي لا يخفى له طمع ، وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب ‏ ‏والشنظير ‏الفحاش -أي سيء الخلق كثير الفحش"
فيامن تدلس وتخون الامانة احذر أن تكون من هؤلاء الخمسة ويامن تدلس وتخون الامانة احذر أن تأكل بغير حق وتذكر قصة الشملة وماقصة الشملة غلام للنبي صلى الله عليه وسلم اتاه سهم بعد أحد الغزوات فقال الناس هنيئاً له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ( كلا ، والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم ، لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه نارا ) . فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين-سيور النعال- إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( شراك من نار ، أو : شراكان من نار ) فهذا غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم غل كساء فكان يحترق عليه نارا فكيف بمن يخون باموال لاتحل له
ويامن تدلس وتأكل مالا ليس لك ولم تعمل لاجله ولاتؤدي عملك كما ينبغي احذر فإن دعائك مردود فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر . يمد يديه إلى السماء . يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام . فأنى يستجاب لذلك ؟ أي فكيف يستجاب له؟ رواه مسلم

ويامن تدلس وتنتهك الحرام ولاتؤدي عملك كما ينبغي وتخشى الناس ولاتخشى الله اخشى هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم 
( لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان : يا رسول الله ! صفهم لنا ، جلهم لنا ؛ لا نكون منهم ونحن لا نعلم . قال : أما إنهم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ) حديث صحيح
نعوذ بالله من الغفلة والتساهل في الحرام وانتهاكه...
ايها المسلمون تلك وصية مقصر أسأل الله أن يعيننا واياكم على قبول الحق والعمل به ونعوذ بوجهه من اللذائذ الحرام وفتن الدنيا وعذاب الاخرة..

ثم صلوا

اللهم اعنا ووفقنا على أداء الامانات الى أهلها 
